
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تأليف
  د بن عبدالله الهبدانمحم

  إمام وخطيب جامع العز بن عبدالسلام 
  
  

  إصدار المكتب التعاوني للدعوة  
  والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة

  
  
  

  حقوق الطبع محفوظة 



  رمضان فرصة للتغيير   
  

٢  

  سم الله الرحمن الرحيمب

  

  Ϳ وفتح لهم أبواب   ،وب الاستقامةم درر لهويســالذي هيأ لعباده أسباب الهداية،  الحمد

وعلى   ،رحمته أجمعين  للخلق  وهداية  للعالمين  المبعوث رحمة  على  والسلام  والصلاة 

  .  من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين

  

جـاء ليربـي فـي  ،و جاء بخيـره وطهـره ،بنوره وعطرهفهاهو رمضان قد أقبل :  أما بعد

ويعـودهم علـى احتمـال   ،ويربـي فـيهم ملكـة الصـبر  ،الناس قوة الإرادة ورباطة الجأش

   .والجلد أمام العقبات ومصاعب الحياة ،الشدائد

  

فرمضان مدرسة تربوية (يتدرب بها المسلم المؤمن على تقوية الإرادة في الوقوف عنـد 

وتنفيذ أوامره وشـريعته فـي كـل   ،والتسليم لحكمه في كل شيء  ،في كل شيء  حدود ربه

ليضــبط جوارحــه  ،أو دنيــاه أو بدنــه مــن كــل شــيءره فــي دينــه وتــرك مــا يضــ ،شــيء

ليحصـل   ،عن كل ما لا ينبغي بتدربه الكامل فـي هـذا الشـهر المبـارك  اوأحاسيسه جميعً 

وذلـك إذا اجتهـد علـى الـتحفظ   ،ومكانوفي أي حال    ،على تقوى الله في كل وقت وحين

وضـبط   ،رك كـل إثـم وقبـيحفي هذه المدرسة الرحمانية بمواصلة الليل مع النهار على ت

مـن   اويخـرج ظـافرً   ،اليـنجح مـن هـذه المدرسـة حق ـً  ..  جوارحه كلها عما لا يجوز فعله

فحـري   ١).اد أعدائهمواهبه الإنسانية وطاقاته المادية والمعنوية لجه  اموفرً   ،جهاده لنفسه

 ،للوقـوف مـع الـنفس ومحاسـبتها لتصـحيح مـا فـات  ،بهذا الشهر أن يكون فرصة ذهبية

  . وتشتد السكرات ،وتبدأ الآهات ،قبل أن تحل الزفرات ،ك ما هو آتتدراواس

  عـسولاف كلها المــرمضان هلْ لي وقفة أستروحُ الذكرى وأرش



  رمضان فرصة للتغيير   
  

٣  

  رتع في حماه جـذولا أسترجع الماضي وأ  رمضان ! هل لي وقفة

  

الكريم    -فأذن   قارئي  جزءً   -لي  الثمين  وقتك  من  أستقطع  جميعً   ا يسيرً   اأن   النتذاكر 

أحوالنانتو من  نغير  أن  يمكننا  هل  أوضاعنا  ،ساءل:  من  مآلنا   ،ونحسن  في  فنفكر 

فراق حياتنا بعد  القدم  ،ومصيرنا  النـــدم  ،فنمهد لأنفسنا قبل عثرة  ليو  ،وكثرة  م فنتزود 

  . التناد بكامل الاستعداد

ا  أمسن من    احتى يصبح يومنا خيرً   ،ويقلب من شأننا  ،فأسأل الله تعالى أن يبدل من أحوالنا

  .  والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

  محمد بن عبدالله الهبدان : وكتبه

  ه ـ١/٨/١٤٢١

  ١١٦٨٩: الرمز     ١٢٠٩٦٩ب . ص

  com. ahabdan@emel: كترونيالبريد الإل

  

 
   .) ٣/٩٦انظر : صفوة الآʬر والمفاهيم (  ١



  رمضان فرصة للتغيير   
  

٤  

  لماذا رمـضـــان ؟!!

  

البضاعة الرابحة والكِفة الر السانحة وموسم  العمر  اجحة ولماحباه لأن رمضان فرصة 

الرج  لإعداد  مدرسة  بحق  فهو  المميزات  من  تعالى  لتخريج الله  جامعة  بصدق  وهو  ال 

  .  الأبطال

  

  كرــالروح والـف وةـوينفخ فيها ق ** هنا مصنع الأبطال يصنع أمةً 

  ويعلي منار الحق والصدق والصبر  ** ويخلع عنها كل قيد يعــوقها

   

تعالى الله  يسر  أسباب   ،فيه  ولما  الطاعات  ،الخيرات  من  مقبلة  ،وفعل  فيه   ، فالنفوس 

  .  والقلوب إليه والهة

ي غير ف  فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه  . ولأن رمضان تصفد فيه مردة الشياطين

وͿ في كل ليلة من   ،وتغلق أبواب النيران   ، وفي رمضان تفتح أبواب الجنان  ،رمضان

النار من  عتقاء  الق  ،رمضان  ليلة  رمضان  أوفي  من  خير  هي  التي  شهردر  فما   ،لف 

بشارة من  الخيرات  ،أعظمها  إلى  مسارعين  لوجدتنا  وإدراك  بوعي  تأملناها    ، لو 

  .  تاركين للشهوات،ين للموبقاتهاجر ،متنافسين في القربات

  

 ،لمـا حصـل فيـه مـن الأحـداث التـي غيـرت مسـار التـاريخ  ..  ورمضان فرصة للتغيير

ورفعتهـا مـن   ،إلى مواكب الجوزاء  ،ءن مواقع الغبرافنقلت الأمة م  ،وقلبت ظهر المجن

يشـان لتكون في محل الصدارة والريادة ففي معركة بدر الكبرى التقى ج   ،مؤخرة الركب

وجيش الكفر بقيادة أبـي جهـل فـي السـنة الثانيـة مـن الهجـرة   ،صلى الله عليه وسلمجيش محمد    ،عظيمان

لـى جـيش وانتصـر فيهـا جـيش الإيمـان ع  ،وذلك في اليـوم السـابع عشـر مـن رمضـان
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٥  

 ،ونجــم الكفــر فــي أفــول ،ومــن تلــك المعركــة بــدأ نجــم الإســلام فــي صــعود ،الطغيــان

دْرٍ {يقــــــول الله تعـالى:    ،وأصبحت العزة Ϳ ولرسوله وللمـؤمنين ُ بِبـَ َّဃ ْرَكُم دْ نَصـَ وَلَقـَ

َ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  َّဃ ١٢٣[آل عمران:}وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ فَاتَّقوُا[ .  

  للشمس تحكي وجهها المصقولا    شـــــــرُعت اال بدر ياجباهً طـأب

  الخطى مخـذولا  فارتد مشلول     حطـمتم الشرك المصغر خده

  

كان الفتح العظيم الذي أعز الله به دينه ورسوله   ،وفي شهر رمضان  ، وفي السنة الثامنة

للعال  ، وجنده وحزبه الأمين الذي جعله هدى  بلده وبيته  الكفار واستنقذ به  مين من أيدي 

وضربت أطناب عزه على مناكب    ،وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء  ،والمشركين

  .  وأشرق به وجه الأرض ضياءً وابتهاجا ،ودخل الناس به في دين الله أفواجا ،الجوزاء

وخمسين  وثمانيةً  ستمائة  سنة  عظيمة  ،وفي  مقتلة  الشام  بأهل  التتار  من    ، فعل  وتشرد 

تشرد   المسلمين الديار  ،من  قطز  ،وخربت  المظفر  الملك  الجيوش  ،فقام  لقتال   ،بتجهيز 

اللقاء في يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان وأمر ألا يقاتلوا   حتى حان  ،التتار

الشمس تزول  الظلال  ، حتى  الرياح  ،وتفيء  في   ،وتهب  والناس  الخطباء  ويدعوا 

 ،سالت فيها دماء  ،وحصلت معركة عظيمة  ،واقتتل الجيشان  ،ثم تقابل الصفان  ،صلاتهم

  ، وقطع دابر القوم الذين ظلموا  ،م الكافرينثم صارت الدائرة على القو  ،وتقطعت أشلاء

  .  والحمد Ϳ رب العالمين

جاهزة وغنيمة  سانحة  فرصة  رمضان  بأن  نوقن  جعلتنا  الأسباب  هذه  أراد    ،كل  لمن 

حياته في  مهيأة  .التغيير  مشر  ،فالأسباب  إلاوالأبواب  بقي  وما  الصادقةعة  العزيمة    ،  

  .  في أن يوفقك للخير والهدايةوالاستعانة باͿ  ،والصحبة الصالحة

  

  هذا أوان تبتل وصـــلاح   رمضانُ أقبل قم بنا يا صاح
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٦  

  تسعد بخير دائم وفلاح   واغنم ثواب صيامه وقيامه

  رمضان فرصة الجميع للتغيير 

  

  ومن الصالحين الأبـرار  ،الأخيار  من المتقين  ليصبح العبد..  فرمضان فرصة للتغيير. 

بْلِكُمْ {:  يقول الله تعالى نْ قـَ ذِينَ مـِ ى الَّـ ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلـَ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيْكُمْ الصِّ

ان فائدتـه بيـب  ؛تعليل لفرضـية الصـيام  }لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ {] فقوله  ١٨٣[البقرة:  }لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

التي سأل أميرُ المؤمنين عمرُ رضي الله عنه وهي تقوى الله و .وحكمته العظمى  ،الكبرى

فقال يا أمير ؟ أبيَ بن كعب رضي الله عنه عن معنى التقوى ومفهومها ؛الصحابيَ الجليل

شــمرتُ : قــال؟ فمــا صــنعت: قــال .. بلــى: قــال؟ أمــا ســلكت طريقــا ذا شــوك: المــؤمنين

  . أبي: فذلك التقوى قال ،تهدتُ في توقي الشوك والابتعاد عنهاج  أي .. واجتهدت

  ،وحذرٌ دائم  ،وخشيةٌ مستمرة  ،وشفافيةٌ في الشعور  ،حساسيةٌ في الضمير:  إذن فالتقوى

وأشواكُ   ،طريقِ الحياة الذي تتجاذبهُ أشواكُ الرغائبِ والشهوات؛وتوق لأشواكِ الطريق

الكا  ،الموبقاتوأشواكُ الفتنِ و  ، المخاوفِ والهواجس ذب فيمن لا يملكُ وأشواكُ الرجاءِ 

الرجاء نفعً   ،إجابةَ  يملكُ  الكاذب ممن لا  الخوف  وعشراتٌ غيرُها    ،اولا ضرً   اوأشواكُ 

  ..  من الأشواك 

  خـــــل الـذنوب صغــــــــــيرها وكبيرها ذاك الـتقى

  واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى

  ـصى ــبـــــــالَ من الحــــــــلا تـحـقـرن صـغيرةً إن الج 

  

فاسمع إلـى علـي رضـي الله عنـه وهـو   ..  فإذا لم تتضح لك بعد  ..  هذا هو مفهوم التقوى

 ،والقناعـةُ بالقليـل  ،والعمـلُ بالتنزيـلُ   ،الخـوفُ مـن الجليـل  هـي:  يعبر عن التقوى بقوله

  . وهذا مفهومها ،هذه حقيقة التقوى .والاستعدادُ ليوم الرحيل
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٧  

لقـد كـان المجتمـعُ الإسـلاميُ الأول   ..  شـرقةِ المضـيئة ؟ ذه المعـاني المحن من هفأين ن 

 ،وتسابقِ أفرادهِ إلى مرضاةِ ربهمِ جل جلاله  ،وعظمةِ أخلاقه  ،مضربَ المثل في نزاهتهِ 

وكانت التقوى سمةً بارزة في محيا ذلكِ الجيلِ العظيم الذي سـادَ الـدنيا   ،وتقدست أسماؤه

فقـد كـان إمـام   ،اومغرب ـً  اضـائلهِ الركبـان مشـرقً رت بأخلاقـهِ وفسـاو  ،بشجاعتهِ وجهاده

 ،وشدةِ خوفهِ من ربهِ العظيمِ الجليـل  ،المتقين عليه الصلاة والسلام قمةً في تقواه وورعهِ 

وكان يسُمعُ لصدره أزيـزٌ   ،فكان يقومُ الليل يصلي ويتهجد حتى تفطرتْ قدماه الشريفتان

   .ذي غُفر له ذنبه ما تقدم وما تأخروهو ال ،كاءكأزيزِ المرجل من النشيجِ والب

يـا :  وخليفته العظيم أبو بكر الصـديق رضـي الله عنـه فكـان يقـول  ،وأما صاحبهُ المبجل

وكـان مـن عـادةِ  ،ليتني كنت شـجرةً تعضـدُ ثـم تؤكـل !! وكـان لـه خـادمٌ يأتيـه بالطعـام

ه ام !! مـن الحـر اتحـرزً  ؛الصديق أن يسأله في كل مرة عن مصدرِ الطعام فجـاءه خادمـُ

يـا   - لمَ لـم تسـألني  :  فنسي أن يسألهَ كعادته فلما أكلَ منه لقمة قال له خادمُه  ،مرةً بطعامه

: قـال؟  فمـن أيـن الطعـامُ يـا غـلام:  قال أبو بكر؟  كسؤالكِ في كلِ مرة  - خليفةَ رسولِ الله  

وهنـا ارتعـدتْ   ،دفعه إليَّ أنـاسٌ كنـتُ أحسـنتُ إلـيهم فـي الجاهليـة بكهانـةٍ صـنعتهُا لهـم

واللهِ لو لم تخرجْ تلك : وقاء كلَّ ما في بطنهِ وقال ،وأدخلَ يده في فمــه ،فرائصُ الصديق

وأمـا   ،كل ذلك من شدةِ خوفه وتقواه وتورعهِ عن الحرام  ،اللقمة إلا مع نفسي لأخرجتها

ه تيقـرأُ  اسـمع قارئ ـً ،خوفُ عمر رضي الله عنه وشدةِ تقواه فعجبٌ من العجب  عـالىقولـَ

بـل إنـه قـرأ   .يعــودهُ النـاس  ا] فمرض ثلاثً ١٣[الطور:}ايوَْمَ يدُعَُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دعَ̒ {

يعـودهُ النـاسُ   ا] فمرض شـهرً ٢٤[الصافات:  }وَقِفوُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئوُلوُنَ {  :مرةً قولهَ تعالى

يا دنيا غُري : ويقولفي ظلمة الليل  وأما عليٌ رضي الله عنه فكان يقبض لحيته  ،امريضً 

 ،لا رجعةَ فيهن زادكُ قليل وعمرُك قصير  اغيري أليَّ تزينتِ أم إليَّ تشوقتِ طلقتك ثلاثً 

ولكـن حـبُ المسـيرِ   ؛لا:  وخرج ابن مسعود مرة في جماعة فقال لهم ألكم حاجة ؟! قالوا

  . وفتنةٌ للمتبوع ،اذهبوا فإنه ذلٌ للتابع: معك !! قال
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٨  

فهـاهو هـارون   ،اولنتجـاوز الـزمن سـنين عـددً   ،شـدين المكـرميندعنا مـن الخلفـاء الرا

الذي أذلَّ القياصرة وكسرَ الأكاسرة والذي بلغـت مملكتـه   الرشيد الخليفةُ العباسيُ العظيم

يخـرج يومـا فـي موكبـهِ وأبهتـه فيقـول لـه يهودي:يـا أميـر   اوغرب ـً  اأقاصي البلاد شـرقً 

ربِ العالمين في   كبه ويسجدُ على الأرض Ϳِ  !! فينـزل هارونُ من مراتق الله:  المؤمنين

لمـا : فلما قيل له في ذلـك !! قـال  ،ثم يأمرُ باليهودي ويقضي له حاجته  ،تواضعٍ وخشوع

ةُ بِالإِثْمِ فَحَ {  سمعت مقولتهَ تذكـرتُ قولَه تعالى َ أخََذَتهُْ الْعِزَّ َّဃ ِنَّمُ وَإِذاَ قِيلَ لهَُ اتَّق بهُُ جَهـَ سـْ

وكم من الناس اليوم من إذا   ،فخشيت أن أكون ذلك الرجل  ]٢٠٦[البقرة:  }مِهَادُ وَلَبِئسَْ الْ 

قال ابن مسعود  ،بشأنه اوغرورً  اغضبً  ،وانتفختْ أوداجه ،قيل له اتق الله احــمرتْ عيناه

ك !! مثلــكُ عل أن يقــال لــه: اتــق الله فيقــول: اكفــى بــالمرء إثمــً : رضــي الله عنــه يــك نفســَ

  ينصحنيُ !!

وفتُحـت  ،وأعزهم بعد ذلة ،جمعهم اللهُ بعد فرقة ،قلوبُ السلفِ بالتقوىم عُمرت إذن فيو 

لَ { :لهم البلاد ومُصرت لهـم الأمصـار كـل ذلـك تحقيقـا لــموعودِ الله تعـالى وْ أنََّ أهَـْ وَلـَ

ا بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ وَلكَِ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا لَفَتحَْناَ عَلَيْهِمْ   ذْناَهُمْ بمِـَ ذَّبوُا فأَخَـَ نْ كـَ

ولبـاس التقـوى  ؛] فليكن هذا الشـهر بدايـة للبـاس التقـوى٩٦[الأعراف:  }يَكْسِبوُنَ كَانُوا  

رٍ ({   خير لباس لو كانوا يعلمون اتٍ وَنهَـَ ي جَنَّـ دْ ٥٤إِنَّ الْمُتَّقِينَ فـِ دِ صـِ ي مَقْعَـ دَ ) فـِ قٍ عِنـْ

  . ]٥٥- ٥٤[القمر:}مَلِيكٍ مُقْتدَِرٍ 

  تجرد عريانا وإن كان كاسيا     المرء لم يلبس ثيابا من التقىا إذ

  ولا خير فيمن كان Ϳ عاصيا   وخير خصال المـــــــــــرء طــــــاعة ربه       

  

    أو   ،اها مطلق ـًفـلا يصـلي  ،فـي صـلاته  المـن كـان مفرط ـً  ..  ورمضان فرصـة للتغييـر

 ،ليعلم المتهاون في صلاته .المسجديؤخرها عن وقتها , أو يتخلف عن أدائها جماعة في 

 ،و إن لم يتـدارك نفسـه ،يتوقف عليه مصيره كله ،امهلكً  اوتصرفً  ،قاتلاً  اأنه يرتكب خطً 
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٩  

عـن   جـاء فـي الحـديث  ،وعـذاب مخيـف  ،وليل مظلم  ،فهو آيل لا محالة إلى نهاية بائسة

رأسـه   فـي الرؤيـا قـال :" أمـا الـذي يثلـغ  صلى الله عليه وسلمسمرة بن جندب رضي الله عنه عـن النبـي  

                         .)١١٤٣فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة " رواه البخاري (بالحجر فإنه يأخذ القرآن 

وجناية مخزية بكـل   ،بكل المقاييس  خطأ فادح  ،والاستخفاف بها  إن التهاون بأمر الصلاة

إنـي أدعـوك  ،قهـارلا ينفع معها ندم ولا اعتذار عند الوقوف بين يدي الواحد ال  .المعايير

أدعوك في مثـل   ،عليك ورأفة بك  ايعتصر قلبي خوفً   أدعوك والألم  ،بكل شفقة وإخلاص

أدعوك إلـى مراجعـة   ،ومُجريات حياتك  ،هذا الشهر المبارك إلى إعادة النظر في واقعك

ولا يغرك   ،إني أنصحك ألا تخدعك المظاهر  ،وتأمل أوضاعك قبل فوات الأوان  ،نفسك

يحسـبه   ،فمـا هـي إلا سـراب بقيعـة  ،صـحة والعافيـة والشـباب والقـوةال  من  ،ما أنت فيه

فالصـحة سـيعقبها   ،و ينطفـئ ويـزول  ،سرعان ما يتلاشـى  ،أو كبرق خُلب  ،الظمآن ماءً 

  . ولكن أكثر الناس لا يتفكرون ،والقوة آيلة إلى الضعف ،والشباب يلاحقه الهرم ،السقم

 ،وزينـوا لـك إضـاعتها  ،ن بشـأن الصـلاةإن أصحابك الذين غروك بالتهاو:  أخي الكريم

إلـى مزاميـرهم وطـربهم   ،يعـودون بعـدها  ،إنهم لن يذرفوا عليك سوى دموع التماسـيح

لا   ،ميتو الإحسـاس  ،إنهم أنانيو الطباع  ،ولا بألف من أمثالك  ،غير مكترثين بك  ،وأنسهم

لانصحاب واعن الأ  فضلاً   ،ولو فقدوا الآباء والأمهات  ،همّ لهم إلا أنفسهم وملذاتهم  ،لخـِ

والفرحـة ذاهبـة  ،فالحياة قصيرة وإن طالت ،وتنبه من نومتك ،فاستيقظ يا هذا من غفلتك

فقـد وفقـك   ،رصة للمحافظة على هذه الصلاة العظيمـةواجعل من رمضان ف  ،وإن دامت

 ،فاسـتعن بـاͿ ،وعمارتهـا بالـذكر والتسـبيح ،وإلـف المسـاجد  ،الله للصلاة مـع الجماعـة

والتبكير إليها  ،الشهر المبارك بداية للمحافظة على الصلاة  ن أن يكون هذاواعزم من الآ

ذِ {  يقول الله تعالى في وصــف المـؤمنين: ونَ الَّـ لاتهِِمْ داَئمِـُ ى صـَ مْ عَلـَ [المعـارج:   }ينَ هـُ

٢٤[ .  
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١٠  

اتٍ ٣٤وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتهِِمْ يحَُافظُِونَ ({  :ويقول سبحانه ي جَنَّـ ونَ   ) أوُْلَئكَِ فـِ  }مُكْرَمـُ

  . ]٣٥- ٣٤[المعارج:

  

 ــر ــة للتغيي ــان فرص ــرام .. ورمض ــاطي الح ــالى بتع ــتلاه الله تع ــن اب ـــمر  ،لم ــن خ م

 ،أن لا يفعل بعد إفطاره ما يخـل بهـذه العزيمـة القويـة ،أو دخان و مسكرات  ،دراتومخ 

دم يهف ،تلك العزيمة التي جعلته يمسك طوال ساعات النهار،أو يقلل من شأنها  ،أو يوهنها

فمـا   .في ليله ما بناه في نهاره من قوة الإرادة التي صبر بسببها عن محبوباته ومألوفاتـه

أو يكرهـه  ،تغل شهر الصيام كمدرسة يتدرب بها على هجر ما يكرهـه هـوأحزمه لو اس

تاͿ ما أحزمه لو واصـل   .أو مقاربتها  ،أو شربها  ،من مألوفاته التي اعتاد أكلها  ،الشارع

  . ٢كما عملها في النهار  ،عن ذلك بالليلهذه الحمية 

فمن الـذي جعلـك تمتنـع   .تعالىويقينك باͿ    ،إني أشجع فيك إيمانك العظيم:  أخي الصائم

 .ومراقبتك للواحد القهـار  ،عن تعاطي هذه السموم في وقت الصيام إلا خوفك من الجبار

ومراقبتـه  ،ظـر الله إليـكولكـن شـعورك بن وإلا فمَنْ مِنَ الناس يعلم أنك صـائم أو لا ؟!!

  صرفك عن تعاطي الحرام في وقت الصيام  ،لك

  خلــوت ولكن قل عليّ رقيب       فلا تقلإذا ما خلوت الدهر يوما 

  

 ،الإرادة التي استطاعت أن تصوم لأكثر من اثنتي عشـرة سـاعة  ..  وإني أتساءل بصدق

عـن تعـاطي هـذا أتعجز عن مواصلة مسيرتها الإصلاحية ؟!! والعزيمـة التـي صـمدت  

وإرخاء الليـل   ،لإسفارأتنهار في آخر لحظات ا  ..  لهذه الفترة الطويلة أثناء النهار  ،البلاء

  الستار ؟!!

 
   .)٣/٩١انظر : صفوة الآʬر والمفاهيم ( ٢
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١١  

وأين العزيمة التي لا تصـدها العاتيـات ؟  التي لا تقف أمامها الجبال الشامخات  أين الهمة

وإن الله  ،ج قريبوالفر  ،فالنصر صبر ساعة ،!! استعن باͿ تعالى على ترك هذا البلاء

  . مع الصابرين

  

  فلـم يجعـل لـه منهـا   ؛في نوافل العبـاداتلمن كان مقصرًا    ..  ورمضان فرصة للتغيير

ففـي رمضـان   ،ويبدل من شـأنه  ،فيغير من حاله  ،امفروضً   اولم يأخذ لنفسه قسمً   ،انصيبً 

لـى شـيء فيحـافظ ع ،فينتهز هـذه الفرصـة ،وتخشع الأفئدة  ،وتقبل القلوب  ،تتهيأ النفوس

ل ما يحاسب به العبد المسلم يوم إن أو  ":  صلى الله عليه وسلمقال    ،متممة لها  ،فهي مكملة لفرائضه  ،هامن

القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كـان لـه تطـوع 

أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسـائر الأعمـال المفروضـة مثـل ذلـك " رواه ابـن 

  . )١٤٢٥ماجه (

 ،نتـا عشـرة ركعـةوعـدد السـنن الرواتـب ث  ،وأقـل الضـحى ركعتـان  ،قل الوتر ركعةأو

 ،وركعتان بعد المغـرب  ،وركعتان بعدها  ،وأربع ركعات قبل الظهر  ،ركعتان قبل الفجر

" ما من عبد مسلم يصلي Ϳ كل يـوم ثنتـي عشـرة :  صلى الله عليه وسلميقول النبي    ،وركعتان بعد العشاء

له بيتا في الجنـة أو إلا بنـي لـه بيـت فـي الجنـة "   ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله

  . " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " رواه مسلم: صلى الله عليه وسلم ويقول ،واه مسلمر

لأن يكون لـك أيـام تصـومها Ϳ رب العـالمين فمـن  ،ولماذا لا تجعل من رمضان فرصة

ويوم  ،ه ستة من شوالهذف ،افي سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفً  اصام يومً 

فـلا تحـرم  .وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ،وم الإثنين والخميسوص ،وعرفة  ،عاشوراء

فبـادر شـبابك  .. عندما ينعم عليهم المنان بـدخول الجنـان  ،نفسك الدخول من باب الريان

عـن أبـي هريـرة رضـي الله  ..  وحياتك قبـل موتـك  ..  وصحتك قبل سقمك  ..  قبل هرمك
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١٢  

 الصوم فإنه لي وأنا أجزي بـه ولخلـوف قال :" كل عمل ابن آدم له إلا  صلى الله عليه وسلمنبي  عنه عن ال

  . فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " رواه البخاري

  

 حتى أصبح  وعملاً   اوحفظً   ،المن هجر القرآن قراءة وتدبرً  ..  ورمضان فرصة للتغيير

لا  ،من القرآن افترتب لنفسك جزءً   ،أن يكون هذا الشهر بداية للتغيير  ،امنسيً   االقرآن نسيً 

فأحـب الأعمـال إلـى الله   ،اولو كـان هـذا الجـزء يسـيرً   ،تنفك عنه بأي حال من الأحوال

ولا تنس الفضل الجزيل لمن قرأ كلام   ،خير من كثير منقطع،وقليل دائم  ،أدومها وإن قل

حسـنة بعشـر من قرأ حرفا مـن كتـاب الله فلـه بـه حسـنة وال  ":  صلى الله عليه وسلمالله الجليل يقول النبي  

أقول الم حرف ولكـن ألـف حـرف ولام حـرف ومـيم حـرف " رواه الترمـذي أمثالها لا  

  . ) وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه٢٩١٠(

 ،" الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة  :صلى الله عليه وسلميشفع لك يوم القيامة يقول النبي    والقرآن

رب :  ويقـول القـرآن  ،فشـفعني فيـه  ،هوةأي ربي إني منعتـه الطعـام والشـ:  يقول الصيام

: قـال الألبـاني ـ رحمـه الله ـ .فيشفعان " رواه أحمد: قال ،فشفعني فيه ،منعته النوم بالليل

  . )أي يشفعهما الله فيه ويدخله الجنة(

قـال وهيـب بـن   ..  اونهـارً   فعاشوا معه لـيلاً   ؛ولقد أدرك سلفنا الصالح عظمة هذا القرآن

وقــال أحمــد بــن  ،إن عجائــب القـــرآن أطــرن نــومي: قــال؟ تنــام قيــل لرجــل ألا: الــورد

 ،وأعجب من حفاظ القرآن  ،فيحير عقلي بها  ،وانظر في آية  ،إني لأقرأ القرآن:  الحواري

أما إنهـم لـو  ،ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله ،كيف يهنئهم النوم

 الذهب عنهم النوم فرحً  ،واستحلوا المناجاة به ،وتلذذوا به ،وعرفوا حقه ،فهموا ما يتلون

  . بما رزقوا

وأن يعملوا   ،هما لا ندرك ،أن يدرك أعداؤنا من عظمة هذا القرآن  ،ومن المفارقة العجيبة

لخـوفهم الشـديد مـن عـودة   ،ومحو آثاره في العبـاد والـبلاد  ،جاهدين على طمس معالمه
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يقول   .ويبعث فيها العزة والكرامة  ،ويحييها  ،الأمة إلى هذا القرآن الذي يؤثر في النفوس

ة فلـن تسـتطيع أوربـة السـيطر ،مادام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين:  غلادستون

كان ،وكـان نشـيد جيـوش الاسـتعمار  ،ولا أن تكـون هـي نفسـها فـي أمـان  ،على الشرق

حو القرآن بكل ولأم  ،لأحارب الديانة الإسلامية  ،نشيدهم :أنا ذاهب لسحق الأمة الملعونة

   )١(. قوتي

  . وأسأل الله أن يوفقك للخير وفعله ،أدع الإجابة لك؟ فما موقفك أنت يا رعاك الله

  

  وعباءتهـا   ،للمـرأة المسـلمة التـي أصـبح حجابهـا مهلهـلاً ..  مضان فرصة للتغييـرو ر

:"   صلى الله عليه وسلمقـال    ..  وعطرها يفوح و في كل يـوم إلـى الأسـواق تـروح  ،وثيابها فاتنة  ،مطرزة

  . رواه أحمد ما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية "أي

فتركب مـع السـائق وحـدها ومـا خـلا   ..  محرم  إذا كان الخروج بلا  ،اويزداد الأمر سوءً 

رمضـان   - يـا أخيـة    - فليــكن    .صلى الله عليه وسلمكما قـال النبـي    ،رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطـان

 ،لمنـزل وعـدم الخـروج منـه إلا لحاجـة ماسـةفي ا  ،فرصة لأن تتربى نفسك على البقاء

 ،ايا اللبـاسوليكن رمضان فرصة لضـبط الـنفس فـي قضـ  ،وبضوابط الخروج الشرعية

وليكن رمضان فرصة للحفاظ علـى  ،بدون إفراط ولا تفريط  ،والموضة والاعتدال فيهما

  . وإغاظة للشيطان وحزبه ،طاعة Ϳ ؛الحجاب الشرعي

  

  وتهاتفا بعبرات   ،اللذين عبثا بالهاتف طويلاً   للرجل والفتاة  ..  ورمضان فرصة للتغيير

وتلاعـب   ،ودجـل وافتـراء  ،والـذي كلـه كـذب وهـراء  ،والعشق والهيـام  ،الحب والغرام

ثـم يسـتدرجهما الشـيطان   ،وقد تكـون البدايـة قضـاء وقـت فـراغ  ،بالمشاعر والعواطف

 
  .٤٣. ص .كتاب  قادة الغرب يقولون   )١(
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وينكسـر الزجـاج   ..  العظيمةفتقع المصيبة وتحل الطامة    ..  للوقوع في الفاحشة البغيضة

  فأنى له أن يعود مرة أخرى !!

تطـورت إلـى قصـة حـب   .ت البدايـة مكالمـة هاتفيـة عفويـةكان:  تقول إحدى المعاكسات

هددني بـالهجر !!  .رفضت ،طلب رؤيتي ،وسيتقدم لخطبتي ،أوهمني أنه يحبني  ،وهمية

 ،توالـت الرسـائلأرسلت له صورتي مـع رسـالة معطـرة !!    ..  بقطع العلاقة !! ضعفت

 ،الرســائل المعطــرةب ،هــددني بالصــور .. رفضــت بشــدة .. طلــب منــي أن أخــرج معــه

بصوتي في الهاتف ـ وقـد كـان يسـجل ـ خرجـت معـه علـى أن أعـود فـي أسـرع وقـت 

قال لي بكـل ،الفضيحة  ..  قلت له الزواج  ،لقد عدت ولكن عدت وأنا أحمل العار  ..  ممكن

  اجرة !!إني لا أتزوج ف: احتقار وسخرية

الشاب أيها  الله  الفتاة  ، فاتق  أيتها  الله  المسار  وليك  ،واتقي  لتغيير  فرصة  رمضان  ن 

  فالزنا دين كما قال الشاعر : وهتك الأعراض ،والابتعاد عن الأخطار 

  طـــــــــرق الفساد فأنت غير مكــرم   احرم الرجال وتابعً  ايا هاتكً     

  يزني بربـع الدرهـم  في أهـله  ي درهم من يزن في قـوم بألفـ 

  الوفا من أهل بيتك فاعلم كان  إن الزنى دين إذا استقرضته

  

  ونشـأ علـى حـب الدعـة   ،لمن تعـود علـى حيـاة المتـرفين  ..  ورمضان فرصة للتغيير

أن يأخذ من رمضان درسا في تربية النفس علـى المجاهـدة والخشـونة فـي أمـر   ،واللين

ل وإقبـا ،فالـدنيا غـدارة غـرارة مناحـة مناعـة .نقمةو تحل ال  ،فربما تسلب النعمة  ،الحياة

: عن أبـي عثمـان النهــدي قـال،أو زيـارة طيـف ،أو غمامة صيف  ،الدنيا كإلمامة ضيف

واخشوشبوا واخلولقوا وتمعددوا ـ التمعدد ـ أي  اخشوشنوا(: أتانا كتاب عمر بن الخطاب



  رمضان فرصة للتغيير   
  

١٥  

و عـن   ،٣).زي العجـمالعيش الخشن الذي تعرفه العـرب ـ كـأنكم معـد وإيـاكم والتـنعم و

:" شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به همتهم ألـوان   صلى الله عليه وسلمقال  :  عروة بن رويم قال

  . ٤ الطعام وألوان الثياب يتشدقون في الكلام"

  

  ويـوم  ،فيوم هنـا ،ويتتبع المطاعم ،لمن كان يتابع الأكلات .. ورمضان فرصة للتغيير

شـرق أو ولـو سـألته عـن أي مطعـم فـي ال  .حتى أصبح بطنـه هـو شـغله الشـاغل  ،هناك

ومفصلة بمـا تحتـوي عليـه تلـك المطـاعم وحسـنها مـن   .الغرب لأعطاك وصفة موجزة

وما هكذا تورد الإبل يا سعد !! ولم نخلق من أجل أن نسـعد   ،وجيدها من رديئها  ،قبيحها

  . .. تبلغ الغاية والطعام وسيلة لا غاية فافهم هذا حتى .. بطوننا

  للـطـعـم ولهى نفسه      روح مَـرْءٍ كيف تصفو 

  

النبي    صلى الله عليه وسلم إلى التقلل من الأكل كما في حديث المقدام قال سمعت رسول الله    صلى الله عليه وسلملقد ندب 

فإن كان   ، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه  ، من بطن  ا " ما ملأ آدمي وعاءً شرً :  يقول

  وثلثه لنفسه "   ،وثلث لشرابه ،فثلث لطعامه ،لابد محالة

  رواه الترمذي 

منذ قدم المدينة   صلى الله عليه وسلم ما شبع آل محمد  :  ن عائشة رضي الله عنها قالتوفي الصحيحين ع

" خير  :  أنه قال  صلى الله عليه وسلموصــــــــح عن النبي    .من خبر برّ ثلاث ليال تباعا حتى قبــــــض

قرني يلونهم  ،القرون  الذين  ثم  يلونهم  الذين  يستشهدون   ،ثم  يشهدون ولا  قوم  يأتي    ، ثم 

ويقول عمر رضي   .السمن " رواه البخاري ومسلم  هر فيهمويظ  ، وينذرون ولا يوفون

الطعام والشراب:  الله عنه والبطنة في  للجسد  ،إياكم  للسقم  ،فإنها مفسدة  مكسلة   ، مورثة 

 
   .)٤/٢٧٥شرح معاني الآʬر ( ٣
    .) وهو حديث مرسل٢٦٢/ ١أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد ( ٤



  رمضان فرصة للتغيير   
  

١٦  

وإن الله تعالى  ،وأبعد عن السرف ،فإنه أصلح للجسد ،وعليكم بالقصد فيهما ،عن الصلاة

  )٥( ر شهوته على دينه " يؤثوإن الرجل لن يهلك حتى  ، ليبغض الحبر السمين

وقـال   .والبطنة رأس الـداء  ،الحمية رأس الدواء:  قال الحارث بن كلدة الطبيب المشهور  

  التخم !!: لقالوا؟ ما كان سبب آجالكم غيره لو قيل لأهل القبور:

 .وضـعف الهـوى والغضـب  ،وانكسار الـنفس  ،وقلة الطعام توجب رقة القلب وقوة الفهم

  . ذلك طعام يوجب ضدوكثرة ال

إن : وعن سـلمة بـن سـعيد قـال .إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب:  عن عمرو بن قيس قال

  . كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله

وأن تكـون شـهوته   ،ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه:  وعن مالك بن دينار قال

  . هي الغالبة عليه

  . فأقل من الأكل ،ويقل نومك ،يصح جسمك إن أردت أن: لثوريوقال سفيان ا

  ٦. فليكن هذا الشهر المبارك بداية للتقلل من الطعام والاستمرار على ذلك على الدوام

  

  وفقـدان روح   فمن جبل علـى الأنانيـة والشـح  .من أخلاقنا  ..  ورمضان فرصة للتغيير

فس الإنسان مـن وهو أوقع في ن  له  ،عمليةفشهر الصوم مدرسة    ،الشعور بالجسد الواحد

 ،لأنه تذكير يسمعه ويتلقنه مـن صـوت بطنـه إذا جـاع  ،وخطبة الخطيب  ،نصح الناصح

يحصل له من ذلك تذكير عملي بـجوع   ،وكبده إذا احترت من العطش  ،وأمعائه إذا خلت

وقـد   ،الله إلـيهمفتسـمح نفسـه بـأداء حـق    ،وحاجة المحتاجين  ،وبؤس البائسين  ،الجائعين

  .. فشهر الصيام شهر الجود والمواساة ،يجود عليهم بزيادة

 
    .)١٥/٤٣٣)  كنزل العمال  ٥(   
    .) بتصرف٢/٤٧٢جامع العلوم والحكم ( ظر :ان  ٦
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١٧  

  وتعاون وتعفف وسماح     الصوم يمنحنا مشاعر رحمة

  

ومن ثم الشعور بالجسد الواحد الذي  ،فرمضان مدرسة للقضاء على صفة الأنانية والشح

مثـل المـؤمنين   ":  صلى الله عليه وسلمال  قـ  .إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسـهر

تعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسـد في توادهم وتراحمهم و

  . )٢٥٨٦بالسهر والحمى " رواه مسلم (

  

  أن يـتعلم منـه   ،سـريع الغضـب  ،لمـن كـان قليـل الصـبر  ..  ورمضان فرصـة للتغييـر

 ،التعب والنصب ساعات طويلةفأنت الآن تصبر على الجوع والعطش و  .الصبر والأناة

الصــبر علــى النــاس  .. أن تعــود نفســك مــن خــلال شــهر الصــبر -  اأيضــً  - ألا يمكنــك 

ذِينَ { .. وليكن شعـــارك الدائم ،وما يفعلونه تجاهك من أخطاء  ،وتصرفاتهم وأخلاقهم الَّـ

اءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ  رَّ اءِ وَالضَّ ُ يحُِبُّ الْمُحْسِ ينُْفِقوُنَ فِي السَّرَّ َّဃَنِينَ الْعاَفِينَ عَنْ النَّاسِ و{ 

هُ   ":  صلى الله عليه وسلم] وقول النبي  ١٣٤[آل عمران: دِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نفَْسـَ رَعَةِ إِنَّمَا الشَّ دِيدُ بِالصُّ لَيْسَ الشَّ

م دعـاه الله يـو  ،" من كظم غيظا وهـو يسـتطيع أن ينفـذه:  صلى الله عليه وسلمعِنْدَ الْغَضـبَِ " يقول النبي  

  . ه الترمذيالقيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء " روا

  . والحلم والأناة دثارنا ،فليكن هذا الشهر بداية لأن يكون الصبر شعارنا .. 

  

 لا تدمع   ،لمن ابتلاه الله تعالى بقلب قاسٍ كالصـخر الراسي .. ورمضان فرصة للتغيير

  ..  وللقلوب فيه جولة   ..  ر الذي تكون للنفوس فيه صولةأن ينتهز فرصة هذا الشه  له عين

على قلبه  فيحرص  الخطوب  ، ترقيق  جالبة  هي  التي  الذنوب  عن  حاجبة   ،بصرفه  و 

الغيوب علام  عن  والسلام  .القلوب  الصلاة  عليه  الْقلُوُبِ    ":  قال  عَلَى  الْفِتنَُ  تعُْرَضُ 

سَوْداَءُ وَأيَُّ قَلْبٍ أنَْكَرَهَ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً فَأيَُّ قَلْبٍ أُ  ا نكُِتَ فِيهِ  شْرِبهََا نكُِتَ فِيهِ نكُْتةٌَ 



  رمضان فرصة للتغيير   
  

١٨  

داَمَتِ  مَا  فِتْنَةٌ  هُ  تضَُرُّ فَلاَ  فَا  الصَّ مِثلِْ  أبَْيَضَ  عَلىَ  قَلْبيَْنِ  عَلَى  تصَِيرَ  حَتَّى  بيَْضَاءُ  نكُْتةٌَ 

مُرْبَادا̒ أسَْوَدُ  وَالآخَرُ  وَالأرَْضُ  ينُْكِرُ   السَّمَاوَاتُ  وَلا  مَعْرُوفًا  يَعْرِفُ  لا  ياً  مُجَخِّ كَالْكُوزِ 

  . ٧ا إِلا مَا أشُْرِبَ مِنْ هَوَاهُ " رواه مسلم  مُنْكَرً 

  وما أحسن قول القائل :  

  وقد يورث الذل إدمانهـا    رأيت الذنوب تميت القلوب

  وخـير لنفسك عصيانهـا   وترك الذنوب حياة القلوب 

  

أمير المؤمنين عثمان بن    يقول..  وليجتنب الإساءة  ،ة فليلزم عتبة العبادةومن أراد السعاد

عنه:  ع الله  رضي  وجل(فان  عز  الله  كلام  من  شبعتم  ما  قلوبكم  طهرت  يقول ٨)لو  و 

البصري رحمه الله الليل (:  الحسن  قيام  على  تقدر  لم  النهار  ،إذا  أنك    ،ولا صيام  فاعلم 

وتتأمل    ،وليكن لك ما بين فينة وفينة زيارة للمقابر  ) لذنوبقد كبلتك الخطايا وا  ،محروم

أصحابها أحوال  فيها صرعىفإن  ..  في  يرعى  ،القوم  عيونهم  في  الحديث  ،والدود  عن 

ذهب    ،والمنتصر بجانب المهزوم  ،الظالم بجانب المظلوم  ،وعن السلام صمتوا  ،سكتوا

  .  ولا يتزاورون ،أموات يتجاورون.. الوبقيت الأعم ،والجاه والمال ،الحسن والجمال

  ـــــم الأصحـــــاب والزواروجافاهـ     سكتــــــــــوا وفي أعماقـهم أخــبارُ         

  بعد الجمال على الجفون غبار     وتغيرت تلك الوجوه وأصبحت

  

الموقف لهذا  أعددت  تعالى؟  ماذا  الله  أحََ {  :يقول  جَاءَ  إِذاَ  رَبِّ  حَتَّى  قَالَ  الْمَوْتُ  دهَُمْ 

  .  ]٩٩[المؤمنون:}ارْجِعوُنِ 

  

 
  ) ١٤٤ورقمه ( ٧
    ١٢٨الزهد لأحمد ص ٨



  رمضان فرصة للتغيير   
  

١٩  

  ل أكل الربا أو التلاعب فـي لمن كان يأكل الحرام من خلا  ..  ورمضان فرصة للتغيير

أو بيـع   ،ومعسـل وجـراك  ،البيع والشراء أو بيع المحرمات مـن دخـان ومجـلات فاسـدة

من بناطيل نسائية أو أشرطة غنائيـة   أو الملابس الفاضحة  ،العباءات والنقابات المحرمة

 وأن يـدع  ،وأن يبدل مـن شـأنه  ،أن يغير من حاله  ،أو أشرطة فيديو أو الأطباق السوداء

فحــذار يرحمـك الله أن تـزل .  فإن الله تعالى يحاسب على النقيـر والقطــمير  .أكل الحرام

النار أولـى   ،تا على سحت" لا يدخل الجنة لحم ودم نب:  صلى الله عليه وسلمقـدم بعد ثبوتها !! يقول النبي  

  . به "رواه ابن حبان وصححه

 ،ن الله تعالىوهل يسرك أن أهل الإيمان يرفعون أيديهم في صلاة التراويح والقيام يدعو

وأنـت تـرد .. ويسألونه من فضله ورحمتـه وجـوده وبـره ويسـتجاب لهـم  ،ويستغيثون به

:" أيهـا   صلى الله عليه وسلم  ســـــول اللهقـال ر:  عليك دعوتك ؟!! عـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه قـال

ياَ { وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: اإن الله طيب لا يقبل إلا طيبً :  الناس

يِّبَاتِ وَاعْمَلوُا صَالِحً أيَُّهَ  سُلُ كُلوُا مِنْ الطَّ ] ثـم ٥١[المؤمنون:  }إِنِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِيمٌ   اا الرُّ

 ،يا رب ومطعمه حرام  ،أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربذكر الرجل يطيل السفر 

   ." رواه مسلمفأنى يستجاب لذلك ،وغذي بالحرام ،وملبسه حرام ،ومشربه حرام

فكل واحد منا سيقف بين يدي  ،أو أنهم يريدون ذلك  ،وتذكر أنه لن ينفعك أن الناس فعلوا

فمن سيقف معـك فـي ذلـك ..  والكبار  ،الصغار  ويسأله عن أعماله وأقواله  ،الواحد القهار

  الموقف العصيب ؟ 

 ،وإن ظلمـوا ظلمنـا  ،" لا تكونوا إمعـة تقولـون إن أحسـن النـاس أحسـنا:  صلى الله عليه وسلميقول النبي  

" رواه الترمـذي وإن أساؤا فلا تظلمـوا  ،ن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواولك

   .إلا من هذا الوجه) و قال :هذا حديث حسن غريب لا نعرفه ٢٠٠٧(

 :للشر فإن الدال على الخير كفاعله يقول الله تعالى اللخير مغلاقً  اوكن يا رعاك الله مفتاحً 

  . ]٢[المائدة:}لتَّقْوَى وَلا تعََاوَنوُا عَلىَ الإِثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَتعَاَوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَا{
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٢٠  

  

  إن رمضـان :  إننا نقول لهم  ..  أثروا بعدوهمللكُتاب الذين ت  ..  ورمضان فرصة للتغيير

لا لحريـة الكلمـة   ،نعم لمسؤولية الكلمة  ،إنها مسؤولية  ،فالكلمة أمانة  ،فرصة لهم للتغيير

وحري   ،وخليق بأدبائنا وشعرائنا أن يتفق أدبهم مع أدب دينهم  .ينناالمتجردة من تعاليم د

اتها عمـا يتنـافى مـع عقيـدتنا الإسـلامية بالصحافة المسلمة أن تربأ بما ينشر على صـفح 

لُّ أوُْلَئ ـِ{  قال تعالى:  .وتراثنا ؤَادَ كـُ رَ وَالْفُـ كَ وَلا تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبصَـَ

  . ]٣٦[الإسراء: }كَانَ عَنْهُ مَسْئوُلاً 

الأدب والصحافة هما (:  تهمألم تقرأ ما سطره يهود في بروتوكولا: ثم أيها الكاتب الموفق

ولهـذا السـبب ستشـتري حكومتنـا العـدد الأكبـر مـن   ،أعظم قـوتين تعليميتـين خطـرتين

؟ أجل إقامة العـدل  أم من؟  وهل تتصور أن شراءهم لها من أجل الإصلاح  9)..الدوريات

ين ونشر الرذيلة بـ  ،بل من أجل الإفساد  ؛كلا؟  أم من أجل الدفاع عن حقوق المضطهدين

فهـل ترضـى لنفسـك أن تكـون   ،الأمم كلها وخاصة أهل الإسلام لأنهم ألـد الخصـام لهـم

هل ترضى أن تكون أداة إفساد في الأمة ـ من حيث تشـعر أولا ؟  لهؤلاء على أمتك  اعونً 

قل لـي بربـك كيـف ؟  ترضى أن تنشر في الأمة ما يؤثر على دينها وسلوكها  تشعر ـ هل

كيف تتجرأ أن تكتب بقلمـك الرفيـع مـا ؟  يال ما يغضب ربكتستسيغ أن تكتب بقلمك الس

لقـد ؟ أو أن تضـللهم أو تزيـف الحقـائق علـيهم؟  يدعو إلى نشر الفاحشة فـي الـذين آمنـوا

لنعمـة فحـري بـك أن تسـتعملها فـي طاعـة وأسـبغ عليـك هـذه ا  ،وهبك الله تلك الموهبـة

أن تسـخر قلمـك  اوبمحمـد نبي ـً ،ان ـًوبالإسـلام دي  ،احري بك يا من آمنت باͿ رب ـً  ،مولاك

حـري بـك أن   ،والدعوة إلـى العفـة والكرامـة  ،والمجاهرة بالفضيلة  ،للصدع بكلمة الحق

   .كعما يخطط لأمت احري بك أن تكون مكافحً  ،عما يرُاد بأمتك اتكون منافحً 
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وأخيرا أودعك وكلـي رجـاء أن تجـد هـذه الكلمـات صـداها فـي قلبـك،وأن تلامـس هـذه 

داءات شغاف نفسك، وأن نلتقي سـويا علـى خدمـة هـذا الـدين حتـى نلقـى الله سـبحانه الن

لمراجعـة الـنفس والمـنهج والفكـر فمـردة  اليكن شهر رمضـان شـهرً و..  ونحن على ذلك

 ،ويرزقـك اتباعـه  ،الب خاشع أن يريك الحـق حق ـًوادع الله تعالى من ق  ،الشياطين تصفد

والجــاه  ،وإن كنــت تعلــم الحــق ولكــن حــب المــال. ويرزقــك اجتنابــه ،والباطــل بــاطلاً 

وشـؤم فعلـك   .عاقبـة أمـرك  اوالمنصب غلب عليك فإني أقول لك ستعرف غدً   ،والشهرة

  على نفسك !!

  

  وتوانـت ..  ،يـرتهموضـعفت غ ،للدعاة الذين فتـرة همـتهم  ..  ورمضان فرصة للتغيير

وينتهـزوا  ،تنبهـوا مـن غفلـتهموي  ،ويسـتيقظوا مـن رقـدتهم  ،فيشدوا من حالهم  ،عزائمهم

لتذكيرهم باͿ   .والذهاب إلى أماكن تواجدهم وتجمعهم  ،بدعوة الناس إلى ربهم  ،فرصتهم

والتفكيـر الجـاد لمعرفـة   ،وتـرغيبهم بجنتـه ونعيمـه  ،وتخويفهم من ناره وجحيمه  ،تعالى

والسـهر مـن  ،لـى اللهوليتذكر الدعاة إلى الله فضل الدعوة إ  ،يب المناسبة للإصلاحالأسال

" لـئن يهـدي الله بـك :  صلى الله عليه وسلميقـول النبـي    ،وجزاء من تاب على أيـديهم  ،والتفاني لها  ،أجلها

  . خير لك من حمر النعم " رواه البخاري اواحدً   رجلاً 

 ،ويأخـذ أهبتـه ،لداعية عدتـهفيعد ا..  ليكن رمضان محطة روحية تبعث فينا روح الجدية

عظـيم  ،فيكـون دائـم التفكيـر.. فيه نواصي نفسه وجوانب قلبه ويملك عليه الفكر فيما هو

غـدوه ورواحـه  ،أو نـودي لبـى ،إن دعـي أجــــاب  ،على قـدم الاستعــداد أبـدا  ،الاهتمام

  وجده ولعبه لا يتعدى الميدان الذي أعد نفسه له !! ،وحديثه وكلامه

  

  ه بالخطايا والموبقات فإذا على نفس  اومسرفً   المن كان مذنبً   ..  صة للتغييرورمضان فر

 ،ويشاهد القنوات بصـورها الفاضـحات  ،به يسمع الأغنيات بأصوات المغنين والمغنيات
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 ،أن يسـارع إلـى الإنابـة  ،ويعـاقر المنكـرات  ،ويسـهر علـى الموبقـات  ،ويعاكس الفتيات

ــنقم،قبل زوال النعم،ويبــادر إلــى الاســتقامة ـــول ال ــ ،وحل ـــال العث ولا  ،راتفهنالــك لا تق

ِ جَمِيع ـً{  ..  تستدرك الزلات َّဃ ى مْ تفُْلِحُونَ   اوَتوُبُوا إِلَـ ونَ لَعَلَّكـُ ا الْمُؤْمِنُـ ] ٣١[النـور:}أيَُّهـَ

ابِينَ { :أن الله تعــالى قـال اورفعـة وشـرفً  اوعــزً  اويكفـي التـائبين فخـرً  وَّ بُّ التَّــ َ يُحـِ َّဃ َِّإن

رِينَ وَيحُِ  أن الله تعـالى يفـرح بأوبـة ..  ] أليس من سعادة التـائبين٢٢٢بقرة:[ال  }بُّ الْمُتطََهِّ

" Ϳ أفرح بتوبة عبده من رجل نـزل منـزلا وبـه :  صلى الله عليه وسلميقول  ..  وإقبال المذنبين..  الراجعين

فاستيقظ وقد ذهبـت  ،فوضع رأسه فنام نومة  ،ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه  ،مهلكة

فرجـع   ،ش أو ما شاء الله قال :أرجـع إلـى مكـانيا اشتد عليه الحر والعطراحلته حتى إذ

" فأخذ : وفي مسلم ،)٦٣٠٨ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده " رواه البخاري ( ،فنام نومة

  . اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ": بخطامها ثم قال من شدة الفرح

أمـا سـمعت ..  وحلية الصـالحين..  ودأب الصالحين.  .فهي شعار المتقين..  التوبة..  فالتوبة

" يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتـوب إلـى الله فـي اليـوم مائـة مـرة " :  يقول  صلى الله عليه وسلمالنبي  

  . رواه مسلم

وأبواب النار   ،فأبواب الجنة مشرعة،فبادر يا رعاك الله إليها في مثل هذا الشهر المبارك

جعلنـي الله وإيـاك  ،أن تكون واحدا مـنهمفاجتهد    ،لناروͿ في كل ليلة عتقاء من ا  ،مغلقة

  . ووالدينا ممن فاز بالرضا والرضوان والفوز بالجنان والنجاة من النيران

ــام ــي الخت ــيان .. وف ــاب العص ــان ،آن لثي ــي رمض ــع ف ــاب  ،أن تخل ــد ثي بس الله العب ــْ ليلُ

ن لفـراق ان الأواوقد ح   ،وليجود عليه بتوبة تمحو ما كان من الذنب والبهتان  ،الرضوان

لان وعلــى آلــه وأصــحابه  ،وخــتم البيــان بالصــلاة والســلام علــى ســيد ولــد عــدنان ،الخــِ

  . جهم واقتفى أثرهم على مر الزمانوعلى من سار على نه ،الشجعان
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لعـام واحـد وعشـرين وأربعمائـة   ،في شهر شعبان  ،قاله وكتبه محمد بن عبدالله الهبدان 

 . الرحمنيل بعد الألف من هجرة المصطفى خل


